
هــل يحــذو مــاكرون حــذو ترامــب ويعــترف
بمغربية الصحراء؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

في حركة لم تكن منتظرة، أعلن الحزب الحاكم في فرنسا الذي يقوده إيمانويل ماكرون فتح مقر له في
الصــحراء الغربيــة، مــا اعتــبر تحــولاً مهمًــا في الســياسة الخارجيــة لفرنســا وتقربًــا مــن المغــرب، فــالحزب
الحـاكم يعـبر حتمًـا عـن سـياسة النظـام، فيمـا رآه آخـرون ورقـة ضغـط يمارسـها مـاكرون ضـد الجـزائر

لكسب بعض النقاط.

ف في الداخلة
ية إلى الأمام الجديد سيكون في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، كما سيتم فتح ف حزب الجمهور
فـ آخـر بـالتوازي في مدينـة أغـادير جنـوب غـربي المملكـة، ومـن المنتظـر أن يـترأس لجنـة الداخلـة عضـو
الحـزب كلـود فرايسـينت، فيمـا سـيترأس زميلـه عضـو الحـزب جـاي بيكـار لجنـة أغـادير، وفقًـا لتصريـح
النائبة البرلمانية عن الحزب ونائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية ماري-كريستين فيردير-

جوكلاس.

الهدف من افتتاح الفرعين وفق بيان صادر عن الحزب هو “تعزيز شبكة الحزب في الدائرة المغاربية
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وغرب إفريقيا”، معربًا عن أمله في أن يكون هذان الملحقتان ديناميين قدر الإمكان، من أجل تلبية
توقعات الفرنسيين في هذه المنطقة على أفضل وجه”.

تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية أساسًا لأي محادثات جادة وذات
مصداقية بخصوص الصحراء الغربية

الداخلــة عبــارة عــن شبــه جــزيرة بطبيعــة صــحراوية تقــع في أقصى جنــوب المغــرب علــى الحــدود مــع
يتانيا، وتلقب بلؤلؤة الجنوب المغربي، حيث تعتبر بوابة المغرب إلى إفريقيا، فقد خول لها موقعها، مور
الاضطلاع بـدور القطـب المفتـوح بين إفريقيـا وأوروبـا، وكـانت الولايـات المتحـدة قـد أعلنت عزمهـا خلـق
ــا مــع مشــاريع تنمويــة واســتثمارات ضخمــة في الداخلــة بقيمــة تفــوق . مليــار دولار، وذلــك تزامنً

إعلانها قرار افتتاح قنصلية لها بالمدينة.

الاعتراف بمغربية الصحراء؟
هذا الأمر اعتبر تحولاً مهمًا في السياسة الخارجية لفرنسا وتقربًا من المغرب، ذلك أن الحزب الحاكم
يعـبر حتمًـا عـن سـياسة الدولـة الفرنسـية، مـا يعـني أن فرنسـا مـن الممكـن أن تفتـح قنصـلية في أقـاليم

الصحراء وتعترف بذلك بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وتعتــبر فرنســا خطــة الحكــم الــذاتي المغربيــة أساسًــا لأي محادثــات جــادة وذات مصداقيــة بخصــوص
الصحراء الغربية، لكنها لم تؤكد يومًا أن الصحراء تابعة للمغرب الذي يرى أن الصحراء الغربية جزءًا لا

يتجزأ من ترابه الوطني.

ويرى الباحث المغربي عبد الوهاب الحسيمي أن دبلوماسية المغرب القوية على الأقل خلال الخمس
سنوات الأخيرة وربطه لعلاقات اقتصادية مهمة مع دول إفريقية عديدة فرض على فرنسا أن تخطو
خطــوات جديــدة في الملــف، رغــم مصالــح بــاريس المتعــددة في الجــزائر الــتي تجعلهــا تحســب جيــدًا كــل

خطواتها قبل الإقدام على أي تقدم في الملف.

ــالاعتراف بمغربيــة أوضــح الحســيمي في حــديثه لنــون بوســت “أن موقــف أمريكــا الأخير والقــاضي ب
الصــحراء مــن دون قيــود أو شروط، أحــ فرنســا، فهــذه الأخــيرة، تعــرف جيــدًا دور المغــرب في المنطقــة

ودوره في محاربة الهجرة السرية والإرهاب”.

وأشـار البـاحث المغـربي في معـرض حـديثه أن فرنسـا كـانت مـن السـباقين لـدعم مقـترح المغـرب المتعلـق
باعتمــــاد الحكــــم الــــذاتي في الأقــــاليم المغربيــــة الصــــحراوية، الــــذي يخــــول لساكني المنطقــــة تــــدبير

شؤونهم المحلية تحت السيادة المغربية.



كل هذه الأسباب، وفق محدثنا، تجعل فرنسا حريصة على حليف مهم كالمغرب، وهي تعي أن عدم
الإسراع في الاعتراف بمغربية الصحراء، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يؤدي بالمغرب
إلى التعويـل في المحطـات القادمـة علـى واشنطـن بـدلاً مـن بـاريس، خاصـة أن أمريكـا هـي مـن تصـوغ

ير السنوي بشأن النزاع في الصحراء قبل أن تعرضه على مجلس الأمن للمصادقة عليه. التقر

منذ تنحي بوتفليقة سعت الجزائر لتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع روسيا
والصين ودول أخرى

يرى محدثنا أن فتح حزب ماكرون لف محلي له في مدينة الداخلة جنوب المغرب، يعتبر خطوة أولى
في طريق تبني نفس الط الأمريكي، والقاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، لا سيما أن فرنسا تعتبر
مــن الــداعمين الكبــار لمقــترح المغــرب المتعلــق بــالحكم الــذاتي وللمواقــف المغربيــة عمومًــا في مختلــف

المحطات الدولية.

الضغط على الجزائر
إلى جـانب ذلـك، يُفهـم مـن قـرار فتـح فـ للحـزب الحـاكم في مدينـة الداخلـة بالصـحراء وجـود تـوجه
فــرنسي للضغــط علــى الجــزائر وتســجيل نقــاط ضــدها، في ظــل تــوتر العلاقــات بين البلــدين وتبــاين

وجهات النظر بينهما في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر، كانت مقررة غدًا الأحد وقبل يومين تم تأجيل ز
إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب جزائري فاجأ الجميع، بعد ساعات قليلة من إعلانها المتأخر، وبرر
ــا الــذي لم يســمح بتنظيــم ــاء كورون ـــ”الوضع الصــحي” المتعلــق بوب مكتــب جــان كاســتكس التأجيــل ب
ية المشتركة بين الحكومتين بطريقة مرضية، فيما لم يصدر أي تعليق من الاجتماع المهم لللجنة الوزار

الجزائر عن الموضوع.

وكـان مـن المنتظـر انعقـاد اللجنـة العليـا المشتركـة برئاسـة كـل مـن كاسـتكس وجـراد، لتقييـم العلاقـات
الثنائية بين البلدين خاصة منها الاقتصادية، وعقد آخر اجتماع للهيئة في نهاية  نتيجة البرودة

التي تتسم بها العلاقة بين البلدين.

ير عديدة، إلى انزعاج الجزائر من فرنسا بعد أن خفضت الأخيرة يارة، وفق تقار يعود سبب تأجيل الز
يارات، يرين، مقابل نحو عشرة في العادة لمثل هذا النوع من الز من عدد الوفد إلى أربعة وزراء ثم وز

دون أن توضح باريس سبب ذلك.

يُفهــم مــن ذلــك وجــود نيــة فرنســية للضغــط علــى الجــزائر بعــد تــوجه هــذا البلــد العــربي نحــو الــشرق
تحديـدًا نحـو روسـيا والصين، ذلـك أن موسـكو وبكين يتصـدران قائمـة الـدول المسـيطرة علـى واردات



الجزائر متجاوزين فرنسا، وحتى على المستوى العسكري فإن علاقات الجزائر مع روسيا متقدمه كثيرًا
مقارنة بعلاقاتها مع فرنسا، فأغلب الأسلحة الجزائرية قادمة من موسكو.

يـز شراكتهـا الإستراتيجيـة مـع روسـيا والصين ودول أخـرى في منـذ تنحـي بوتفليقـة سـعت الجـزائر لتعز
ظل رغبة النخب العسكرية والسياسية الصاعدة في إنهاء نفوذ فرنسا بالدولة، والخروج من دوائر

التبعية للسياسة الفرنسية التي ارتبطت بإرث الاستعمار وتغلغل الثقافة الفرانكفونية.

نتيجة ذلك، تخشى فرنسا أن تفقد سيطرتها الكلية على الجزائر لفائدة الصين وروسيا، لذلك تتحرك
وتسعى للضغط على الجزائر باستعمال ورقة الصحراء الغربية، ذلك أن النظام الجزائري يدعم جبهة

يو التي تُنا المغرب السيادة في الصحراء. البوليسار

إلى جانب ذلك تسعى باريس للضغط على الجزائر حتى تغير رؤيتها من الوضع في ليبيا وتساعدها في
فــرض توجههــا في هــذا البلــد العــربي الغــني بالنفــط، فــالجزائر ترفــض الوجــود الأجنــبي في ليبيــا وضــد

التدخلات العسكرية هناك.

ويــرى العديــد مــن الجــزائريين أن فرنسا عــدوتهم التاريخيــة، فحــتى خطــوات بــاريس المتخــذة مــؤخرًا
ية الفرنسية في الجزائر، يُنظر إليها بعين الريبة، حيث بشأن ملف الذاكرة المتعلقة بالحقبة الاستعمار
تطالب الجزائر منذ سنوات باريس بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة
احتلالها التي دامت  سنة، لكن ذلك لم يحصل بعد، وهو ما يُفسر البرودة من الجانب الجزائري.

تأمل باريس في التقرب للمغرب ومواصلة الاستئثار بخيرات الصحراء، فضلاً عن الضغط على الجزائر
يـات الأمـور في دول المغـرب العـربي باسـتعمال ورقـة الصـحراء الغربيـة، ظنًـا منهـا أنهـا تسـيطر علـى مجر

وأنها تسير الأمور هناك وفق الرؤية التي تخدم مصالحها، فهل تنجح في ذلك؟
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